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 المخلصة والعودة الصادقة التوبة هو الخلاص سبيل
  د. محمد توفيق رمضان البوطي  

 م ا يُ غ ي ِّرُواْ  ح تَّّ  بِق وْم   م ا يُ غ ي ِّرُ  ل   اللّه   إِنَّ :أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله عزَّ وجل في كتابه الكريم 
ا ن ِّعْم ةً  مُغ ي ِّراً ي كُ  ل ْ  اللّه   بأِ نَّ  ذ لِك  : وقال سبحانهبأِ نْ فُسِهِمْ   بأِ نفُسِهِمْ  م ا يُ غ ي ِّرُواْ  ح تَّّ  ق  وْم   ع ل ى أ نْ ع م ه 

يع   اللّه   و أ نَّ  ئِنَّةً  آمِن ةً  ك ان تْ  ق  رْي ةً  م ث لاً  اللّهُ  و ض ر ب  :وقال جلَّ شأنه  ع لِيم   سَِ  ا ي أْتيِه ا مُّطْم   مِّن ر غ دًا رزِْقُ ه 
ا اللّهِ  بأِ نْ عُمِ  ف ك ف ر تْ  م ك ان   كُلِّ  انوُاْ  بِ ا و الْخ وْفِ  الُْْوعِ  لبِ اس   اللّهُ  ف أ ذ اق  ه   إِن:وقال سبحانه  ي صْن  عُون   ك 

 ك ثِي   ع ن و ي  عْفُو أ يْدِيكُمْ  ك س ب تْ  ف بِم ا مُّصِيب ة   مِّن أ ص اب كُم و م ا: ، وقال سبحانهي نصُركُْمْ  اللَّه   ت نصُرُوا
ذْن اهُمْ  ق  بْلِك   مِّن أمُ م   إِل   أ رْس لن آ و ل ق دْ : وقال جلَّ شأنه  ف  ل وْل  ي  ت ض رَّعُون   ل ع لَّهُمْ  و الضَّرَّاء باِلْب أْس اء ف أ خ 

مُُ  و ز يَّن   قُ لُوبُ هُمْ  ق س تْ  و ل كِن ت ض رَّعُواْ  ب أْسُن ا ج اءهُمْ  إِذْ  انوُاْ  م ا الشَّيْط انُ  لَ   م ا ن سُواْ  ف  ل مَّا ي  عْم لُون   ك 
  مُّبْلِسُون   هُم ف إِذ ا ب  غْت ةً  أ خ ذْن اهُم أوُتُواْ  بِ ا ف رحُِواْ  إِذ ا ح تَّّ  ش يْء   كُلِّ  أ بْ و اب   ع ل يْهِمْ  ف  ت حْن ا بِهِ  ذكُِّرُواْ 
  الْع ال مِي   ر بِّ  للِّهِ  و الْْ مْدُ  ظ ل مُواْ  الَّذِين   الْق وْمِ  د ابِرُ  ف  قُطِع  

سنة إلَية يجب أن نتذكرها ونتأمل صور ما يجري منها في حياة الأمة اليوم؛  أما بعد فيا أيها المسلمون:
 بأِ نْ فُسِهِمْ  م ا يُ غ ي ِّرُواْ  ح تَّّ لنبحث عن المخرج مما نعانيه، إنه فساد النفوس وصلاحها يقول سبحانه: 

لن يتغي حال الأمة من رخاء إل شقاء إل بسبب تغي نفوس أبنائها من صلاح إل فساد، ولن يتغي 
صلاح، إنه قانون إلَي وسنة حال الأمة من شقاء  إل رخاء إل بعد تغي نفوس أبنائها من فساد  إل 

سلامية جدد أن هذه السنة لو عدنا إل التاريخ لوجدناه يترجم هذه السنة بدقة حتّ الأمم غي الإ إلَية.
تتجلى في حياتها صعوداً وهبوطاً، ارتقاءً وانحداراً، لو أننا تأملنا حال الأمة الرومانية كيف أنها كانت في 
ارتقاء حتّ إذا تسلل الفساد إل أبناء هذه الأمة وغدا التفسخ الأخلاقي متفشياً فيها تفسخت وضعفت 

كانت على حال من التمزق والضعف، والخلاف والشقاق يسري   ثم انهارت، وجزيرة العرب قبل الإسلام
في كيانها، قبائل متناحرة تسودها المظال والفساد، أشرق النور الإلَي في مكة فتبعه أفراد، وتزايد عددهم 
ثم تزايد مع شدة الضطهاد الذي نالَم ومع قسوة الظروف التي مروا بها، ثم إن الله عزَّ وجل أبدلَم من 

بعزة قصعاء، ومكانة سامقة، ل تنحصر في استقرار  أكرمهم اللهفهم أمنا ومن بعد ذلَم عزاً، بعد خو 
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التي تجاورهم، وفتحت  ي أشرق في قلوبهم لينتشر في البلادداخلي وقوة ذاتية؛ بل امتد نور الَداية الذ
وا في سبيله، فتح صوا له وجاهدالأرض أمامهم، واتبعت الشعوب ذلك الَدي الرباني الذي اعتنقوه وأخل

العقول قبل أن يفتحوا القلاع، قبل أن تنهار عروش الطغاة فيها، كانت الستجابة من شعوب  المسلمون
في   سوي   وسلوك   واستقامة   الأرض استجابة لذلك الشعور الذي تربع على عرش قلوبهم وسرى في صلاح  

 الصَّالِْ اتِ  و ع مِلُوا مِنكُمْ  آم نُوا الَّذِين   اللَّهُ  د  و ع  كيانهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم، فنصرهم الله طبقاً لوعده: 
مُْ  و ل يُم كِّن نَّ  ق  بْلِهِمْ  مِن الَّذِين   اسْت خْل ف   ك م ا الْأ رْضِ  في  ل ي سْت خْلِف ن َّهُم مُْ  ارْت ض ى الَّذِي دِين  هُمُ  لَ  ل ن َّهُم لَ   و ل يبُ دِّ

وْفِهِمْ  ب  عْدِ  مِّن ربنا تبارك وتعال حقق لَم ذلك وآتاهم من العزة ما عجب علماء التاريخ من  أ مْنًا خ 
الصورة التالية لَذا المجتمع الإسلامي بعد فترة  ؛عظيم الإعجاز التاريخي الذي حققه لَم، إنهما صورتان

ي والفساد، من الزمن نال من الثراء والدنيا ما أطغى أفراده وجعلهم يميلون إل الترف وإل الطغيان الماد
فغدت لقمة سائغة بأفواه أناس هم أقرب إل  ،فتمزقت وحدة الأمة وضعفت بعد قوة وانهارت بعد شموخ

تهم وكاد يستأصل ربري وحشي همجي عجيب قضى على دولالوحوش البشرية منهم إل البشر في غزو  ب
ضنا هذه واخذوا بيت عليهم من جهة الغرب الصليبي الذين تمكنوا في أر الله وجودهم، وكذلك سلط 

المقدس وفلسطي وشواطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقية، تمكنوا حتّ قرني من الزمن، كانوا سادة 
ما كان قد عوانحرفت  ،عليه عما كانت م وظلمهم وعدوانهم على شعوب غيتالمنطقة وفرضوا بغيه

العزة ففقدوها، ثم إن الله عزَّ وجل  أمرهم الله عزَّ وجل به، ضيعوا الأمانة فضاعوا، وانحرفوا عن سبيل
قيض لَذه الأمة من أعادهم إل الطريق وردهم إل سبيل الَداية بأن أنشأ جيلًا جديدا يتمسك بدينه 

ومن بعده صلاح الدين الأيوبي الذي نه ج نْهج التعليم ونهج  الشهيد ويعود إل رشده: نور الدين زنكي
د  متمسك  بدينه ملتزم  بأمر ربه سبحانه وتعال، فماذا جرى؟ طرُدِ بناء جيل مستقيم  مهت نهج   ،الإصلاح

ظنوا أنهم مخلدون فيها، وتغلب المسلمون على ذلك الغزو التتري وقد الصليبيون من بلادنا بعد قرني؛ 
كن هناك أوامر تكوينية ل لي، تغلبوا عليه وانتصروا عليه، وكانوا هداةً لمن اختار طريق الَداية منهم.المغو 

التغي ل يكون بأمر تكويني؛ بل يكون بتكليف رباني بِعنى أن الناس عادوا إل رشدهم فاستعادوا العزة 
 والكرامة، استعادوا مكانتهم على هذه الأرض وعزتهم التي فقدوها.
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وهل ينسى أحدنا ما كانت عليه بلادنا هذه من النعمة من الرخاء من الأمان من الألفة؟ بلادنا هذه  
بلت المشردين فآوتهم دون أن تشعر بكلل  أو ملل  أو ثقل  باستقبالَم، وأولتهم الكرامة وجعلتهم استق

جزءاً من تكوينها، والَجرات إل بلاد الشام كثية، وأنا وكثي مثلي من جملة من هاجر إل هذه البلاد 
ن خلال هذه الْقبة الزمنية يتفيأ فيها ظلال الخي والأمن والأمان، والفلسطينيون كذلك، وفيما نذكره نح

القصية من لبنان ومن العراق ومن فلسطي الكثي والكثي ممن عاشوا في هذا الوطن وعاشوا فيه آمني 
تحن عليهم القلوب؛ بل تنقلهم إل سدة المواطنة الصالْة وسط هذا المجتمع، ما الذي جرى بعد ذلك؟ 

ئِنَّةً  آمِن ةً  ك ان تْ  ق  رْي ةً  م ث لاً  اللّهُ  و ض ر ب  : عودوا إل الآية القرآنية الكريمة ا ي أْتيِه ا مُّطْم   كُلِّ  مِّن ر غ دًا رزِْقُ ه 
ا اللّهِ  بأِ نْ عُمِ  ف ك ف ر تْ  م ك ان   انوُاْ  بِ ا و الْخ وْفِ  الُْْوعِ  لبِ اس   اللّهُ  ف أ ذ اق  ه  جحدت وضيعت أوامر  ي صْن  عُون   ك 

 :–وهو صحيح  –انحرفت عن جادة الأخلاق الكريمة، ولقد تكرر الكلام الذي يقول و الله عزَّ وجل 
بِعنى أننا انحرفنا عن نهج  .الأزمة التي نعاني منها ليست أزمة سياسية ول أزمة عسكرية، إنها أزمة أخلاقية

لقويم والشرع الصلاح إل نهج الفساد، وأننا ضيعنا الأمانة وضيعنا الْقوق وانحرفنا عن جادة الخلق ا
ارت حالنا إل فص ،السليم، ضيعنا الأمانة فضاعت عزتنا وضاعت وحدتنا وضاع أمننا وضاعت أرزاقنا

 ما نحن نراه اليوم.

ما السبيل وما المخرج؟ لحظوا أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعال ربط التغيي ل بالتغي الجتماعي  
 م ا يُ غ ي ِّرُواْ  ح تَّّ  بِق وْم   م ا يُ غ ي ِّرُ  ل   اللّه   إِنَّ :ن من أفراد إذ قالإنما التغي الفردي؛ لأن المجتمع يتكو 

لمخرج من خلال ، ينبغي أن نبحث عن اق على الفرد ل تطلق على المجتمعالنفس تطل بأِ نْ فُسِهِمْ 
، فأزمتنا جزء أمتناكل أبناء وطننا ولكل أبناء نقول هذا ل ،، من خلال العودة إل اللهإصلاح الفرد لنفسه

من أزمة الأمة برمتها التي كانت أمة واحدة متماسكة فغدت أشلاء تتناوشها الشعوب وتنال من كرامتها 
ة أوربية تحتل أكبر دولة ، من المفارقات أن أصغر دولا أمم الأرض أصبحت مطمع لكل طامعوحقوقه

هي إندونيسيا وهذا من مظهر الذل الذي إسلامية، أصغر دولة أوربية: هولندا تحتل أكبر دولة إسلامية 
حاق بأمتنا، وأن شذاذ الشعوب ونفايات الأرض ممن أذلَم الله عزَّ وجل وكتب عليهم الذلة والمهانة 
تمكنوا من أن يدنسوا أقدس أرض بعد كعبة الله ومسجد نبيه، المسجد الأقصى أول القبلتي وثالث 

  الْرمي، أإل هذا الْال يؤول الأمر بنا؟
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فما المخرج؟ ل سبيل لليأس لمن كان قد عرف سنة الله في هذه الْياة، قانون: )حتّ يغيوا ما في 
هو  الخلاص سبيلمصيبة هو بِا كسبت أيدينا، أن  أنفسهم( ،يخبرنا الله سبحانه وتعال أن ما أصابنا من

التوبة الصادقة والعودة المخلصة الراشدة إل سبيل الَداية، وأنا ل أنظر هنا إل المجتمع، فالمجتمع إنما هو 
مجموعة الأفراد، أنت والآخر ل يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت هنا مفتاح النجاة أنت أيها الفرد 

ينبغي أن تبحث عن المخرج من خلال المجتمع، أنت  المجتمع، أنت الفرد المتكرر منكم يتكون بداية
ذاتك من خلال شخصك من خلال العودة الراشدة إل الله عزَّ وجل في سلوكك في تصرفاتك في 
عقيدتك في صلتك بالله عزَّ وجل، ولئن فعلت ستصلح أسرتك؛ لأنك أنت الذي تملك المقود في تلك 

تمع، ل ينبغي لليأس أن يتسلل إل صلاح هذا المجأنت مفتاح هداية الأسرة وبداية  فلتكن ؛الأسرة
، الشعوب التي تمتد ، نحن اليوم امتداد وأثر لهقلوبنا، فالدعوة الإسلامية التي بدأت في مكة المكرمة برجل

من شرق إندونيسيا إل المغرب العربي وهناك من قد انتشر ونشر الَداية حتّ في عقر دور الكفر وبلاد 
 صلى الله عليه وسلمبسيدنا رسول الله  ت الدعوةالرجل للفرد، ابتدأالكفر كل ذلك هو امتداد لذلك 

إل سيدنا أبي بكر إل سيدتنا خديجة إل سيدنا علي ثم انتشر وانتشر. الَداية والصلاح في مجتمعاتنا 
تبدأ بالفرد فإن استقمنا استعدنا موقعنا وعزتنا وكرامتنا على هذه الأرض، ولئن أمعنا خسرنا أمرين: 

وهو أمر خطي لكنه ليس بذلك الخطر الْسيم، الخطورة كل الخطورة أن نخسر  خسرنا عزتنا في الدنيا
وعندئذ  ل سبيل إل الرجوع ول مجال لستدراك الأمر. ربنا تبارك وتعال منحنا  ،آخرتنا، وإنها للنار أبداً 

ا أنفسنا شقاوة فرصة الْياة للإصلاح فإذا فرطنا في هذه الْياة بالإصلاح فرطنا بسعادتنا الأخروية وأشقين
وليكون ذلك   ،خالدة ل نهاية لَا، لنبحث عن مخرج لنا من المأزق الذي نحن فيه لنستعيد عزتنا في الدنيا

ال كُمْ  ي تر كُمْ  و ل نضمانة سعادتنا في الآخرة  كما يقول ربنا تبارك وتعال، لن يضيع الله سبحانه   أ عْم 
لله عزَّ وجل أن يضيع أجر المحسني، لنبدأ أيها المسلمون وتعال جهد من أحسن عملا وليس من عدل ا

 بالعودة الراشدة إل الله .

بقيت مسألة لبد من الإشارة إليها قد يقول قائل إن أمماً في الأرض هي أ كثر وأشد سوءاً وفساداً منا، 
صلاً تخلت عن تلك الدول لديها من النعيم والرخاء ما لديها، أقول: هي ليست موضع بحث هنا، فهي أ

الأمانة، ومن تخلى عن الأمانة تركه الله عزَّ وجل للموقف بي يديه وحسابه هناك في الآخرة، هنا يجني 
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دُّ  كُلاا ثمرة جهده في هذه الدنيا  والأمر  ،مح ْظوُرًا ر بِّك   ع ط اء ك ان   و م ا ر بِّك   ع ط اء مِنْ  و ه ؤُلء ه ؤُلء نمُِّ
الآخر أن أهم ما ينبغي أن يعُلم أن ذلك الرخاء الذي تراه هو غطاء لشقاء يعيشونه، فالأزمات النفسية 
التي تتفشى فيهم هي أكثر من أن تحصى، والأمراض الْنسية التي تفشت فيهم غدت مرعبة بظلالَا 

كنهم عندما وجدوا أنفسهم وبنتائجها، وانهيار الأسرة في مجتمعهم غدا سببا لقلق قد استبد بهم، ول
حكموا علينا أن ( )لئن متُّ ظمآناً فلا نزل القطر  وأقدامهم تقودهم إل هاوية الَلاك قالوا كما يقال: 

وأن نهلك بِا يهلكون به، ل يبحثوا عن المخرج وإنما بحثوا عن إهلاك الآخرين كما  ،نموت مثلهم
م إذاً فقد ارتضينا لأنفسنا أن نكون تبعاً لَم في فلئن خضعنا لمخططاتهبالتخطيط لإفسادنا؛ يهلكون، 

 هلاكهم كما ارتضينا لأنفسهم أن نكون تبعاً لَم في انحرافاتهم .

أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد وأن يردنا إل دينه رداً جميلًا، وأن يلهمنا أن نعود إل أنفسنا 
مرنا ويصلح بها حالنا ، ويفرج الله تعال بها كربنا فنحاسبها ونعزم على توبة صادقة نصوح ، يستقيم بها أ

 إنه سَيع مجيب .
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